
 
 

ََ ِللَََاتَ كلَم َفيَعلمَالمناظرةَوآدابَالحجِاجَمعَأهلَالم
 

 ،َثمَّأماَّبعد؛َالحمدَللواحدَالصمد،َالذيَلمَيلدَولمَيولد،َولمَيكنَلهكَفواًَأحدَسبحانه

اَمنَشؤونَالسفهاءَولاَمطاياَأهلَالجدلَالعقيم،َبلَهماَمنَإنَالحجِاجَفيَالدينَوالجدالَبالحقَليسََ
نَالشرعيةَالتيَجُبلِتَعلىَسناهاَعقولَُالعلماء،َومهُرتَفيهاَأقلامَُالفقهاء،َوارتفعتَبهاَمقاماتَُالفنو

بانيينَ.  الدعاةَالر

اَلج"إنََّ اَلباطلَوتثبيتَََ"لَدعلم اَلحجةَوإزهاق إَقامة تَروم اَلتي اَلعالية اَلفنون اَلمناظرة"،َهوَفنٌَّّمن أوَ"علم
الناظرين عقولَ فيَ ََََ؛العقيدةَ في جاءَ الحكيم:وقدَ َواَلمْوَعْظِةََِ))ََالذكرَ ِ َباِلْحكِْمةَ رَبكَِّ َ َسَبيِلِ ٰ َإِلىَ ادْعُ

َّّتيَِهيََِأَحْسنََُ بانيَعلىَأنَالمجادلةَليستَمحرمّةََ؛َََ[125]النحل:ََََ((الْحسَنَةَِ،َوجَاَدلِهْمَُباِل فدلَّالخطابَالر
أن علىَ شبهة،َ علىَ وردٍَّ بيانٍَ مقامَ المقامَ كانَ حيثماَ تطُلبََُ بلَ الشرعَََبإطلاق،َ بضوابطَ تضُبطََ

 وأخلاقهَ.

"ََالجوابَالصحيحَ،َو"للشاطبيََوقدَدوّنَعلماءَالإسلامَهذاَالفنَّفيَمدوناتَنفيسة،َمنهاَ"الاعتصام"
تيمية عليهما-ََلابنَ اللهَّٰ وغيره-رحمةَ المحكمة،ََم،َ والردودَ يه،َ النز بالحجِاجَ تعجَّ التيَ التراثَ ذخائرَ منَ اَ

 وصرامةَالمنطقَالمتشحَبحياءَالنبوةَّ.



ًَمنَِالمهُمَّإدراكَكونَو ََولاَصخباًَفيَميادينَالغوغاء،َوإنماَهيَعبادةَبالنيةَََالمناظرةَليستَنزِالاًَصفيقا
باللسان  َ ُجةَّوذكِر بالح  :ولهاَمنَالآدابَال كثير،َعلىَرأسهاَ،وجهادَ 

ياءًَأوَفجوراً،َأوَاالإخلاصَللهَّٰتعالى .1 بتغاءَالعلوَّفيَالأرض،َفقدَخابََ:َفإنَمنَجادلَر
 مسعاه،َوإنَظفرَ.

2. ًَ اعدْلِوُاََََولَاََيَجرْمِنَكَّمَُْشَنآَنَُقوَمٍَْعلَىََٰأَلاََّتعَدْلِوُاَ)):َإذَيقولَتعالى:ََالعدلَمعَالخصم،َولوَكافرا
 .[8]المائدة:َََ((هوََُأَقرْبََُللِتقَّْوىََٰ

اَلجهالةََ .3 وَالبعدَعن اَلعلم، اَستجابََوالتعصّبتحري مَهتدٍ مَن وَكم اَلجهالات، أَشعلتها فَتنة مَن فَكم :
 للحقَبلسانَعليمَ.

الشخصي .4 والطعنَ السبابَ ََتجنبَّ وسلم: عليهَ اللهَّٰ صلىَ اللهَّٰ رسولَ قالَ وقدَ المؤمنََ):َ ليسَ
 .(1َ)َالبذيء(بالطعانَولاَاللعانَولاَالفاحشَولاَ

ِمنََعدلََرحيم،َلاَجلادَّغليظ:َفالداعيةَطبيبَ تفنيدَالحجةَبالحجة،َلاَبالاستهزاء .5 ؛َفحينهاَ،َإلاَّل
َسواهاَمماَلاَيرتضيهَاللهَّٰتعالىَ.بحجُةَّدامغة،َلاَبَ

َ

ََأنَّالخصومَلاَيستوونََ-يرحمكَاللهّٰ-ومصاعدَالعارفين،َفاعلمََََْأنَّالحجِاجَمنَمعارجَالديّنََكلوإذاَبانََ
ََََولاَينَتظمونَفيَسلكٍَواحد،َبلَيتباينونَكماَتتفاوتَالمعادن وتختلفَالمشاربَوالمقاصد،َولكلٍّ

َفيَالمعارضة،َيستوجبَُنهجاًَمخصوصاًَف َفيَالإنكار،َومسلك  َ:يَالمحاورةَوالردَّمنهمَمذهب 
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إلىَالهدى،َالذيَماَحملهَعلىَالنقّاشََََقالمتجردَّعنَالهوى،َالمتشوَََّطالبَُالحقَّ:ََطالبَُالحقَّ .1
فهذاَيسُتقبلَبالبشِر،َوتبُسطََلهََ؛ََإلاَهمةَّالبحث،َولاَقادهَإلىَالاعتراضَإلاَظمأَالاسترشاد

الأدلةَشيئاًَفشيئاً،َعلىَسبيلَالتلطفََََالموعظةَالرقيقة،َوتهُدىَإليهَالحجةَّالباهرة،َوتدُرجََله
والتدرجّ،َإذَقلبهكَالأرضَالطيبّة،َإذاَأصابهاَالغيثَأنبتتَزرعاًَنافعاً،َومقالهَيرشّحَبالإصغاء،َ

َ:ََ-رحمهَاللهَّٰتعالى-ََعيوقدَقالَالإمامَالشافََ؛ويشهدَعليهَسمَتَُْالتواضع »ماََناَظَرتَُْأَحدَاًَقطَُّ
.َومَاََناَظَرتَُْأَحدَاًََإِلاَّ منََِاللهََِّوحَِفْظ   َ وَيكَُونََعلَيَهَِْرعِاَيةَ وَيعُاَنَ،َ وَيسُدََّدََ إِلاََّأَحْببَتَُْأَنَْيوُفَقَََّ

َعلَىََلسِاَنيَِأَوَْ  اه(2َ)َلسِاَنهِِ«ولَمََْأُباَلَِبيَنَََّاللهََُّالْحقََّ

المقلدَّالجاهل،َالذيَأُشربَِفيَقلبهَالتعصّب،َونكُّتَفيَفؤادهَالجمود،َفصارََ:ََالمقلدَّالجاهل .2
وهذاَتعُالجََشبهتهََ؛ََأسيراًَلآبائهَوموروثاته،َلاَيبُصرَموطنَالدليل،َولاَيصُغيَإلىَصوتَالحجةّ

َقيدََُبالتفكيكَوالتمهيد،َلاَبالاصطدامَوالتهديد،َوترُمىَإليهَالأنوارَمنَمكامنها،َرجاءَأنَينحلَّ
َإسارَُالتقليدَمنَعقله،َفإنَّالشدةَتغُلقَعليهَالمنافذ،َوتهيجَفيهَالعناد،ََ العادةَمنَقلبه،َوينفكَّّ

 .والرفقَُأدعىَلفتحَمغاليقَقلبه،َكماَيفُتحََالقفلَالعتيقَبمفتاحَهادئ،َلاَبمطرقةٍَغليظة

َولوَظهرَلهكَالشمسَفيََالذيَلاَيبتغيَإلاَالغلبة،َولاَيَالممُارٍَاللجوج:َالممُارٍَاللجوج .3 بتغيَالحقَّّ
النهار ََرابعةَ الحجة؛ إقامةَ بعدَ عنهَ بالإعراضَ َ حريٌّّ ،ََََفهذاَ عبث  مجادلتهَ إذَ المعذرة،َ وقطعَ

بالحجةََّ يُجابهََ فحينهاَ العوام،َ عقولَ علىَ باطلهَ تسلطَّ منَ يُخشىَ أنَ إلاَ مضَيعة ،َ بهَ والاشتغالَ
ُحكمََ يفُضَحَتهافتهَبم ََََ؛البرهان،َكيَلاَيفُتتَنَبهَالضعفاءالقاطعة،َوالردَّالمزلزل،َو قالَاللهَّٰكما

 َ.[70الأنعام:ََ]((َوغرّتهمَالحياةَالدنياَوذرَالذينَاتخذواَدينهمَلعباًَولهواً)):َسبحانهَوتعالىَ
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والباطلَالمموهّ،َالذيَلبسَعلىَالناسَالحقّ،ََََصاحبَالشبهةَالملبسّةَ:ََصاحبَالشبهةَالملبسّة .4
ُلبسَالعقولََتغُريَالنفوسَََوصاغَالباطلَفيَقوالبَمزخرفة فهذاَأخطرَُالقوم،َوأشدّهمََ؛ََوت

ومثلهََََ؛ضرراً،َإذَيجمعَإلىَالضلالَِفصاحةًَوبياناً،َوربماَأعانتهَسطوةَالمنصب،َأوَشهرةَالفكر
يفَمنطقهََََوبيانٍَفاضحََلاَيُجابهََإلاَبعلمٍَراسخ يفُكّكَز يظُهرَتهافتهَللناس،َو يعريَّباطله،َو

انخ ربماَ الناسَ فإنَّ حجراً،َ الصادعحجراًَ البيانَ فيَ النجاةَ القول،َوإنماَ بزخرفَ والموقفََََدعواَ
 .الحاسم

ًَ:ََالحاقدَالمتربصّ .5 ولاَيسألَإلاَخداعاً،َيظُهرَغيرَماََََالحاقدَالمتربصّ،َالذيَلاَينطقَإلاَنكاية
يضُلَّ يكُشفَخبثََُ؛ََيبُطن،َويسألَلاَليهتدي،َبلَليضلَّو فهذاَيعُاملََبالحذرَوالصرامة،َو

اس،َفإنَّالجدالَمعهَيفُسدَأكثرَمماَيصُلح،َوالجوابَعليهَيضُرَّأكثرَمماَينفع،َوإنماَطويتّهَللنَ
يصُانَُعنهَعرضَُالدعوة،َوتحفظَمنهَحرماتَالدين  .يرُدَّعليهَبقدرَالحاجة،َو

علىَوجهٍَواحد،َبلَيرُاعىَََليسَكلَّمخالفَسواء،َولاَكلَّمجُادلَيسُلَّعليهَسيفَُالبيانََختاماً،
لَكلََّ يضَفيَوصفَالعلاج،َوالعاقلَمنَعرف يَرُاعىَالطبيبَُمزاجَالمر حاله،َوتبُنىَعليهَالخطة،َكما

قلَهذهَسبيليَأدعوَإلىَاللهّٰ،َعلىَبصيرةَ))ََشعاره:وََزادهَُالتقّوىَ،ََمقامٍَمقالاً،َولكلَّخصمٍَخِطاباً
َ.[108يوسف:ََ]((َأناَومنَاتبّعني

َ

 


